
عـود علـى بـدء.. الجـولاني يـدفع بقـواته إلى
شوا إدلب لقمع الحراك السلمي

, مايو  | كتبه فريق التحرير

يــر الشــام، معتصــمين مــدنيين، أمــام مبــنى المحكمــة العســكرية في أجــبر مســلحون تــابعون لهيئــة تحر
مدينـــة إدلـــب علـــى فـــض الاعتصـــام، عـــبر إطلاق النـــار بـــالهواء ومهـــاجمتهم بـــالعصي والســـكاكين

والسيوف، ثم تمزيق خيام الاعتصام وملاحقة منظميه.

ــة لعنــاصر الأمــن والعســكريين علــى موقــع الاعتصــام، ــت الهجمــة الغوغائي عــدسات المشــاركين وثقّ
وسرعان ما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، لتعيد ذاكرة السوريين إلى بداية ثورتهم على
النظــام الســوري الــذي واجههــا منــذ أيامهــا الأولى عــبر مؤسســته العســكرية وأجهزتــه الأمنيــة بــالقمع

و”التشبيح”.

سياسيون وإعلاميون ونشطاء علّقوا على الحادثة بأن أبي محمد الجولاني يخطو على خطى بشار الأسد
في قمع احتجاجات السلميين، مستذكرين انتشار وحداته العسكرية في المدن والبلدات السورية في

. ربيع

ير الشام القمعية كد الناشط الإعلامي فائز الدغيم أنّ “حملة تحر وفي حديثه لموقع “نون بوست” أ
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والــتي تزامنــت مــع انتشــار الجنــاح العســكري بعتــاده في الساحــات ومــداخل المــدن وتقاطعــات الطــرق
الرئيسـية دليـل علـى أنّ الجـولاني والـدائرة الضيقـة المقربـة منهـا اتخـذوا قـرار الحـل الأمـني واسـتخدام
القوة لاستعادة قبضتهم الأمنية على المنطقة التي بدأت خلال الأيام الأخيرة تشهد اعتصامات ضد
ير الشام في جوانب عدة منها التعليم والتعليم العالي والتجارة والاستيراد ومطالب بتنظيم إدارة تحر

العمل الأمني وإعادة هيكلته”.

ير الشام ومنصات الإعلام الرديف عملت خلال الفترة التي ويضيف الدغيم: “الإعلام الرسمي لتحر
سـبقت الإجـراءات القمعيـة علـى تقليـص الحاضنـة الشعبيـة للحـراك مـن خلال اتهـام القـائمين عليـه
ــا: “رغــم ــة”، متابعً ــاطهم بأحــزاب ديني ــارات سياســية أو ارتب ــل معارضــة أخــرى وتي بتبعيتهــم لفصائ
النشاط الإعلامي المكثف، فإنّ الأصوات المناهضة لسلطة الأمر الواقع تتزايد بوتيرة متسارعة، ورقعة

ية تتسع يومًا إثر يوم”. المدن والبلدات التي تشهد مظاهرات منظمة ودور

تزامن الهجوم على خيم الاعتصام بالقرب من مبنى المحكمة العسكرية مع استنفار عسكري للإدارة
يــر الشــام، منعًــا لوصــول مظــاهرات مناهضــة خرجــت في كــل مــن العامــة للحــواجز التابعــة أيضًــا لتحر
مدن أريحا ومعرة مصرين وبلدات بنش وتفتناز، للتنديد بالإجراءات القمعية والمطالبة باحترام حق

المدنيين في التظاهر والاعتصام السلميين.

وترافــق الاســتنفار مــع حملــة لجهــاز الأمــن العــام بمســماه الجديــد “إدارة الأمــن العــام” اســتهدفت
منظمي المظاهرات وصادرت منهم مركباتهم وأجهزة صوت يستخدمونها خلال الهتافات، إلى جانب

الاعتداء عليهم بالضرب والتهديد بالاعتقال.

ير الشام – أنّ الجولاني لم ويرى أحمد الفارس – اسم مستعار لأحد منظمي الحراك المناهض لتحر
يحقق مبتغاه في تحجيم الحراك وفشل تدريجيًا من خلال تجاهل المطالب الشعبية، ما دفعه إلى

ترهيب المحتجين والمتظاهرين بأدواته العسكرية والأمنية.

ير الشام حمّلت ما لا يقل عن  اعتداءات بدنية ولفظية طالت نشطاء ولفت الفارس إلى أن تحر
الحــراك وممتلكــاتهم خلال شهــري أبريل/يســان ومايو/أيــار، لعناصرهــا، وبــررت تلــك الحــوادث بأنهــا

“تصرفات فردية” أو “مشكلات شخصية”.

ير الشام، المسؤولية الكاملة عن سلامة المتظاهرين والنشطاء وحقهم في وحمّل الفارس زعيم تحر
يـة وتحـت سـقف القـانون، معتـبرًا أنّ مشاركـة عـدة ألويـة عسـكرية في المطالبـة بحقـوقهم بكامـل الحر
يـــر الشـــام، بالإضافـــة إلى أجهزتهـــا ووحـــداتها الأمنيـــة وعنـــاصر وزارة الداخليـــة في التشبيـــح علـــى تحر

المحتجين والمتظاهرين ما كان ليتم لولا موافقته، حسبما ذكر لموقع “نوت بوست”.

مواقع التواصل الاجتماعي وغرف الدردشة المحلية ضجّت بدعوات للمشاركة بالمظاهرات ضد هيئة
يــر الشــام وكــل أذرعهــا الأمنيــة والمدنيــة وعــدم الخضــوع لمحــاولاتهم في ترهيــب المــدنيين وقمعهــم تحر

باستخدام القوة.



ير الشام وترافقت تلك الدعوات مع تحذيرات ومطالبات بضبط النفس أمام استفزازات عناصر تحر
ير الشام لم تخ بأي تصريح وعدم الخوض في أي نوع من الصدام المباشر معهم، نظرًا لأن قيادة تحر
حتى اللحظة عن الأحداث الأخيرة، الأمر الذي فُهم كضوء أخضر لممارسات عناصرها الذين لم ولن تتم
محاسـبتهم علـى تلـك الأفعـال، وفقًـا لحـديث أحـد منظمـي الحـراك الـذي حـرص علـى عـدم كشـف

 أمنية.
ٍ
هويته لدواع

ويرى وائل علوان الباحث في مركز جسور للدراسات أن ما حدث أمس يوحي بكمية الضغط الحاليّ
على الهيئة سواء داخليًا أم خارجيًا، وهذا الضغط ربما ولد لدى قيادة الهيئة قرارًا بالتدخل الأمني،
وهذا القرار الذي لا يعتقد جل المراقبون للمشهد أنه قرار سليم، ورغم أن الهيئة كانت متأنية فعلاً
وتـدرس خياراتهـا، لكنهـا تخـشى فعليًـا مـن توسـع دائـرة الحـراك ضـدها وتفقـد قـدرة التعامـل معـه أو

إنهائه حين تريد، وأن يتسع الخرق على الراقع، على حد وصف علوان.

بدأت تلك الملفات تتكشّف للعلن قبل قرابة  أشهر، عندما وجّه الجولاني
ير الشام، والذي يقوده أشقاء زوجته والمسيطرون مدعومًا بتيار بنش في تحر

على جهاز الأمن العام وبعض الألوية العسكرية والملفات الاقتصادية، اتهامات
العمالة

كيدات قيادة الهيئة خلال جلساتها مع الحواضن الشعبية وقادة الحراك وأضاف علوان أنه رغم تأ
ضــدها بأنهــا لــن تذهــب للعنــف، فــإن طبيعتهــا كتنظيــم أمــني وعــدم قــدرتها علــى تنفيــذ جملــة

الإصلاحات الضخمة التي وعدت بها، تجعلها تعود للخيار الأمني.

ويرى أنها الهيئة كانت تراهن على عامل الزمن وعلى سياسية قضم الحراك من الداخل عبر ثني
تيارات معينة داخله من الاستمرار فيه أو تحييد الكثير من القوى الداخلية والخارجية من المشاركة
بـالحراك، وهـذا مـا ظهـر حين كـانت الشخصـيات والقـوى العسـكرية المناوئـة للجهـاز الأمـني هـي الـتي

يا. شاركتته عملية الانتشار الأمني والعسكري شمال غرب سور

وتوقع وائل أن الانتشار الأمني الذي حدث البارحة هو اختبار لخيار استعمال العنف من الهيئة، لترى
ردة الفعل عليه وهو ما ظهر أنه لم يكن هناك ردة فعل واسعة عليها بعد تحييد العديد ممن كانت
تتوقع ردات فعل خطيرة منهم كالعسكريين والعشائر والوجهاء، وعليه ستمضي الهيئة بخيار تفكيك

الحراك دون صدامات واسعة جدًا مع الحواضن الشعبية.

وعـزف العديـد مـن النشطـاء ممـن تواصـل معهـم “نـون بوسـت” عـن الحـديث عـن مـآلات التصـعيد
ير الشام، منوهين إلى أن الشعب السوري الذي واصل ثورته منذ  عامًا ضد نظام القمعي لتحر
بشار الأسد مدعومًا بجيوش حلفائه وميليشيات محلية وإقليمية ومذهبية، لن يستسلم في وجه
فصيل عسكري احتضنته ذات الثورة، ليفرض نفس بالإكراه والخديعة كسلطة أمر واقع على المنطقة

المحررة في محافظة إدلب وأجزاء من أرياف المحافظات المتاخمة لها.



وتشهد محافظة إدلب منذ أواخر فبراير/شباط الفائت مظاهرات واحتجاجات أسبوعية ويومية ضد
ير الشام، تطالب بعزل قائدها أبي محمد الجولاني، وحل جهاز الأمن العام وتبييض السجون، هيئة تحر
ــة التجــارة والاســتيراد دون ضرائــب مجحفــة، ي ــرأي، والســماح بحر والكشــف عــن مصــير معتقلــي ال

ير الشام. وتشكيل مجالس إدارة مدنية دون تدخل أو إشراف من تحر

ــاح العســكري للهيئــة وجهازهــا وخرجــت المظــاهرات حينهــا علــى خلفيــة الخلاف الحاصــل بين الجن
الأمني، والذي فضح عشرات من ملفات الفساد التي يديرها الجولاني والمقربون منه.

وبدأت تلك الملفات تتكشّف للعلن قبل قرابة  أشهر، عندما وجّه الجولاني مدعومًا بتيار بنش في
ــة ــه والمســيطرون علــى جهــاز الأمــن العــام وبعــض الألوي ــذي يقــوده أشقــاء زوجت ــر الشــام، وال ي تحر
العسكرية والملفات الاقتصادية، اتهامات العمالة للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم “داعش” ولقاعدة

يا وغيره. حميميم الجوية الروسية في سور

ومنـح أبـو محمد الجـولاني صلاحيـات غـير محـدودة لجهـازه الأمـني باعتقـال أي شخصـية قياديـة يـرد ذكـر
اســمها في التحقيقــات، واســتخدام كــل الأســاليب لانتزاع الاعترافــات، وسرعــان مــا بــدأ بــالإفراج عــن
كـثر مـن موقـف أنـه لم يكـن يعلـم المتهمين مانحًـا إيـاهم “صـكوك بـراءة” ممّـا نُسـب إليهـم، مـدعيًا في أ
بوجـــود ظلـــم في ســـجونه، وأنـــه ســـيتولى بنفســـه القصـــاص مـــن المســـؤولين الأمنيين لاســـتخدامهم

التعذيب، متوعّدًا بمتابعة قضية الاتهامات الباطلة ومحاسبة من يقف خلفها.
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